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, فبراير  | كتبه فايز أبو شمالة

تقول التجربة الفلسطينية: استمع إلى الكذاب حتى النهاية، وغربل كلامه، وستكتشف في غفلة منه
صحيح الكلام من كذبه.

لقـد تتبعـت مقـال الكـاتب اليهـودي يسرائيـل هرئيـل، في صـحيفة “هآرتـس” ودققـت في كلامـه لأمين
عام الأمم المتحدة، بان كي مون الذي تجرأ قليلاً فوصف الضفة الغربية بالأرض المحتلة واعترف بحق

الفلسطينيين بمقاومة الاحتلال، فجاء رد الكتاب اليهودي صريحًا، حيث قال: 

“يجب على اليهود قول الحقيقة الراسخة وغير الخجولة، التي ستجبر الجميع على تصديق ادعائنا
أخلاقيًا وتاريخيًا، علينا أن نقول الحقيقة عن أسباب عودتنا إلى أرض الآباء، وكون يهودا والسامرة

هي قلب أرض الآباء”. 

واستشهد الكاتب بالمقولة التاريخية لسمعان الحشموني، كما وردت في “سفر المكابيين” والذي قال:
“لم نأخذ أرضًا لغريب، ولم نستول على شيء لأجنبي، ولكنه ميراث آبائنا الذي كان أعداؤنا قد استولوا
عليــه ظلمًــا حينًــا مــن الــدهر، فلمــا أصــبنا الفرصــة استرددنــا مــيراث آبائنــا”، إن لــدى اليهــود في حــوار

كثر بكثير مما لدى العرب. الحقوق الأساسي والأخلاقي ادعاءات مقنعة أ

انتهـى حـديث يسرائيـل هارئيـل الـذي يقـ أجـراس الخطـر في الساحـة السياسـية الفلسـطينية، وهـو
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يكشف عن مكامن الوجدان اليهودي، الذي يعتقد راسخًا بأنه يعود إلى أرضه التاريخية لمقتضيات
عقائدية وليس لأسباب سياسية.

إن هـــذه الصراحـــة اليهوديـــة لتمثـــل دعـــوة صريحـــة إلى الشعـــب الفلســـطيني، ولاســـيما إلى قيـــادته
السياسية بضرورة الوعي بمنطلقات الصراع الدائر على أرض فلسطين، والذي لا يجابه إلا بمزيد من
الحرص على إنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة الوطنية على أسس الوعي الدقيق لطبيعة الصراع،
ولأطمـاع العـدو، والـذي يؤكـد في كـل لحظـة بأنـه لا يحتـل أرضًـا لشعـب آخـر، وإنمـا يسـترد أرض آبـائه
وأجداده من الغزاة العرب، لذلك فهو لا يعترف للغرباء ـ وهم الفلسطينيون ـ بأي حق بالوجود فوق
أرضهــم، وهــو يعــترف علانيــة بــأن الصراع الــدائر علــى أرض فلســطين هــو صراع عقائــدي يتســلح

بالسياسة لتحقيق أهدافه على مراحل.

وعي القيادة الفلسطينية لطبيعة الصراع لا يستنهض المقاومة الفلسطينية فقط، وهو حق وواجب،
الصراع العقائــدي يلملــم شمــل الفلســطينيين، ويســتنهض همــة العــرب أجمعين، ويشعــل نــيران

الغضب في بلاد المسلمين.
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